ولكن ينظر إلى قلوبكم     
د.محمد بن عدنان السمان
                         5/8/1434هـ
إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا 

] يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) [ عمران : 102 ( 

( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ) [ النساء : 1] 

( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ) [ الأحزاب : 70 ، 71 ] . 
إخوة الإسلام .. كثير منا يحفظ هذا الحديث النبوي ، الذي رواه الامام مسلم في  صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم "
( ولكن ينظر إلى قلوبكم ) هل تأملنا هذه الجملة جيدا ، وأيقنا أن القلب هو محل نظر الرب ، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : ( ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ) .
وللقلب مقامات عظيمة من مقامات العبودية ، وأصل عبودية القلب :لين القلب ورقته وسكونه وخشوعه وانكساره .
انظروا وفقني الله واياكم إلى عبادة الخشوع في الصلاة وهي من أجل العبادات وأعظمها ، فأصل الخشوع : هو خشوع القلب ، وهو انكساره لله ، وخضوعة وسكونه عن التفاته إلى غير من هو بين يديه ، فإذا خشع القلب خشعت الجوارح كله .
فإذا خشع القلب ، خشع السمع والبصر والرأس والوجه وسائر الأعضاء وما ينشأ منها حتى الكلام ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في ركوعه في الصلاة : ( خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي ) 
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأصل الخشوع الحاصل في القلب ، إنما هو من معرفة الله ، ومعرفة عظمته وجلاله وكماله ، فمن كان بالله أعرف كان له أخشع وتتفاوت القلوب في الخشوع بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع ، فمن خاشع لقوة مطالعته قرب الله من عبده واطلاعه على سره وضميره المقتضي للاستحياء من الله تعالى ومراقبته في الحركات والسكنات ، ومن خاشع لمطالعته لجلال الله وعظمته وكبريائه المقتضي لهيبته ، ومن خاشع لمطالعته لكماله وجماله المقتضي للاستغراق في محبته والشوق إلى لقائه ورؤيته ، ومن خاشع لمطالعته شدة بطشه وانتقامه وعقابه المقتضي للخوف منه .
أيها المسلمون وفي الصلاة قراءة وسماع للقرآن الكريم ، والقلب الحي هو الذي يخشى الله عند سماع كلام الله : قال تعالى : ( فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين ( 22 ) الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ( 23 )) [ الزمر :22-23 ] 

إن لين القلوب هو زوال قسوتها بحدوث الخشوع فيها والرقة : 

قال الله عز وجل :( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ) [ الحديد : 16 ]
قال ابن مسعود - رضي الله عنه - : ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا أربع سنين .
و عن الحسن البصري رحمه الله : قال : يا ابن آدم ، إذا وسوس لك الشيطان بخطيئة أو حدثت بها نفسك ، فاذكر عند ذلك ما حملك الله من كتابه مما لو حملته الجبال الرواسي لخشعت وتصدعت أما سمعته يقول : 

 ( ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ( 21 ) ) [ الحشر : 21 ].
فإنما ضرب لك الأمثال لتتفكر فيها وتعتبر بها وتزدجر عن معاصي الله عز وجل ، وأنت يا ابن آدم أحق أن تخشع لذكر الله وما حملك من كتابه وآتاك من حكمه ، لأن عليك الحساب ولك الجنة أو النار .
أيها المسلمون :وإذا كان خشوع القلب متحصل في قراءة القرآن الكريم في الصلاة وغيرها ، فإن من أعظم مواطن خشوع القلب في الصلاة وانكساره بين يدي مولاه مايكون في حال ركوعه وسجوده : أنه إذا ذل لربه بالركوع والسجود وصف ربه حينئذ بصفات العز والكبرياء والعظمة والعلو ، فكأنه يقول : الذل والتواضع وصفي ، والعلو والعظمة والكبرياء وصفك ، فلهذا شرع للعبد في ركوعه أن يقول : سبحان ربي العظيم ، وفي سجوده : سبحان ربي الأعلي
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أحيانا يقول في سجوده : 

سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ) . (
معاشر المسلمين : ومن مواطن عبودية القلب لله تعالى افتقار القلب في الدعاء وانكساره لله عز وجل واستشعاره شدة الفاقة إليه والحاجة .
وعلى قدر هذه الفاقة تكون إجابة الدعاء . 

وفي المسند والترمذي بسند حسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال :
( ادعوا اللَّهَ وأنتُم موقِنونَ بالإجابةِ واعلَموا أنَّ اللَّهَ لا يستجيبُ دعاءً من قلبٍ غافِلٍ لاهٍ )
عباد الله المسلم حريص دائما على أن يكون قلبه حاضرا ً أثناء العبادة ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم  يستعيذ بالله من قلب لا يخشع ، فعن زيد بن أرقم رضي الله عنها أن النبي  صلى الله عليه وسلم كان يقول : ( اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ، ومن قلب لا يخشع ، ومن نفس لا تشبع ، ومن دعوة لا يستجاب لها ) رواه مسلم .
فاللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ، ومن قلب لا يخشع ، ومن نفس لا تشبع ، ومن دعوة لا يستجاب لها .
أقول ماسمعتم واستغفر الله لي ولكم..  
الحمد لله تقدَّسَ عظمةً وعلوًّا وجلالًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً تعنُو لها القلوبُ خُضوعًا وامتِثالًا، وأشهد أن نبيَّنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبِه الذَّائِدين عن حِمَى النصوص أقوالًا وأفعالًا، والتابعين ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين
أما بعد: فيا عباد الله، اتقوا الله : 
اخوة الاسلام..ومن تمام عبودية الله أن يمتلئ القلب بمحبة الله تعالى ، وهذه المحبة هي التي توجب للعبد محبة ما يحبه الله من الواجبات، وكراهة ما يكرهه من المحرمات، فإن المحبة التامة تقتضي الموافقة لمن يحبه في محبة ما يحبه ، ومتى أخل العبد ببعض الواجبات، أو ارتكب بعض المحرمات فمحبته لربه غير تامة، فالواجب عليه المبادرة بالتوبة، والاجتهاد في تكميل المحبة المفضية لفعل الواجبات كلها واجتناب المحرمات كلها، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيحين : ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ) فإن الإيمان الكامل يقتضي محبة ما يحبه الله، وكراهة ما يكرهه الله عز وجل والعمل بمقتضى ذلك، فلا يرتكب أحد شيئاً من المحرمات أو يخل بشيء من الواجبات إلا لتقديم هوى النفس المقتضي لارتكاب ذلك على محبة الله تعالى المقتضية لخلافه .
أيها الأفاضل : ومن مقتضيات هذه المحبة :محبة فرائض الله تعالى ومن أعظمها الصلاة ، ولهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله ( ورجل قلبه معلق بالمساجد ) إن هذا الرجل أحب المساجد حباً في الصلاة التي هي أعظم فرائض الدين ، كما أنه من تمام محبة الله اطمئنان القلوب بذكر علام الغيوب جل جلاله ، قال تعالى : (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) [ الرعد: 28] ، ومن محبة الله تعالى الاكثار من النوافل بعد الفرائض ، في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى:( ما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه...) الحديث
أيها المسلمون وبالجملة فالقلب محل نظر الرب جل جلاله وعلينا أن نعتني به وأن نعلم أن القلب السليم هو الذي ينفع صاحبه وهو الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، قال تعالى: ( يوم لا ينفع ‏مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم ).[الشعراء: 88-89]، وهو القلب المقر بعبودية الله جل جلاله ، وأن نعلم أن القلوب تتقلب فنسأل الله الثبات على دينه وعلى طاعته  ، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك " . رواه مسلم 

وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها انها قالت : كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم :" يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك " رواه الترمذي .
اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك
يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ... 
‏
